لذبي (صلى الله عليه وسلم): آنه شكل عن الرّجُل يعمل العمل لله من الخير ويحمذه الاش 
عليه. فقال (صد الله عليه وسلم): «تلك عاجل بُشْرى المؤّمن» إخرّجه مسلم]. وخرّجه ابن 
١‏ 000 0ل سل اس لله شيحيه الاش عليه وبطذا المحنى فشر الام 
أحمدٌُ وإسحاق بن راهويه وابن جرير الطبري وغيرهم" [جامع العلوم والحكم]. 

تنبيهٌ ثان: الرياء يحصل بفعلء كما أنه يحصل بترك فعل! كما قَالَ الْفُضَيْلُ بن 
عياض: "ترك العَمَلٍ لأَجْلٍ النّاس ريَاء. وَالعَمَلُ لجل النّاس شْرْكٌ. وَالإِخْلاصٌ أَنْ 


يعافيّك الله منهمًا" [الآداب الشرعية. لابن مُفلح المقدسي]. 


أما العواقب التي يتركها الرياءء والآثار التي يخلفها على المجاهد. فخطيرة كثيرة! 
ففي الدنيا يُعاقبُ المرائي ب: 
NRE‏ لأن الله تعالى لا يهدي للحق ويوفق إلا 
كين قال تعالى: [والذين جَاهَدُوا فينا لَتَهْدِينَهُمْ سِبْلنَا وَإِنّ الله لمع 
المُحسنين] اسعبيت:هد. 
ي . الكسلء وعدم إتقان 
الناس. كس ويقصّر عندما يُهمل أو يُذم. كما أن المرائي ينشط في الطلب 
ويضاعف الجهد إذا كان مع الناس: ويكسل ويقصر عند التفزد والبعد عن الناس. 
قال علي بن أبي طالب (رضي الله عنه): 'لِلمُرَائَي ثلاث علامَات: يَكْسَلْ إِذَا كان وَحْدَهُ 


ا EE‏ م كن د م ات 6م 2 د رو 3ك 
وينشط إذا كان في الناس» وَيزِيدٌ فى العمل إذا آثنى عليه وينقص إذا ذم" [الزواجر عن 


فالمرائى ينشط ويضاعف جهذه عندما يمدحه 


اقتراف الكبائر للهيتمي]. 


وَمَنْ يراي يراي اللَهُ به» [متفق عليه]. قال النووي: "سمّع بتشديد الميم: ومعناه: أظهر 
عمله للناس رياءً. سمع الله به أي: فضحه يوم القيامة. ومعنى: من راءى أَي: من أظهر 
للناس العمل الصالح ليُعَظْمٍ عندهم: راءى الله به أي: أظهر سريرته على رووس 
الخلائكق" [رياض الصالحين]. 


وفي الآخرة يعاقبٌ المرائي ب: 


4 89 ] قان رَسْولٌ الله (صَنَ الله عه وَسَلمَ): «إذا جَمَعَ اللهُ الأَوَلِينَ 


والآخرين ليَوْم لا رَيْبَ فيه نادى مُناد: هَن كان أَشْرَكَ في عَمَل عملهُ لله حدا فَليَظلبْ 
ثوابَهُ هن عنده. فإن الله أغتى الشركاء عن الشزك » إرواه أحمد. وحشنه الأرنؤوط]؛ قال 


المناوي: "وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الرياء يحبط العمل وإن قل" [فيض القدير]. 


E ao o 3-5 و‎ 2 Ca. 
قيل: ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار.... » [رواه مسلم].‎ 


فيا ايها الخ المجاهد: ها قد تبيّنت لكَ خطورة الرياء. فاحرصٌ على تخليص نيّتك 
لله تعالى في كل صغيرة وكبيرة في درب جهادك. وتعاهذ إخلاصك دوماء وجذذ 
نيّتك وأصلح طويتك كلما نزع الشيطانْ بينك وبين قلبك. فقلوبٌ بني البشر تضعف 
أحياناً وتقوى أحايين. 
اللهم إنا نعوذ بك من الرياء 


لاقتراح عناوين حلقات للسلسلة يرجى مراسلة مكتبة الهمة / الإعلام اسک 


مكتية 
الهمقة 


الدولة الإسلامية 


الحم لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهء أما بعد: 

فقد تناولنا في الحلقة الأولى من سلسلة (همسات) خُلْقَ (الإخلاص) وآثاره 
العظيمة. ونستكمل معك الحديث -أيّها المجاهد- فيما يضاد الإخلاص ويُحبط 
العمل؛ وهو من أعظم الآفات التي تعارض المجاهدّ في سبيل الله في طريق جهادهء 
ومن أخطر أمراض القلوب, ألا وهو (الرياء). أعاذنا الله وإياك منه. 

فما هو الرياء ؟ وما هي أنواعه؟ وما هي عواقبه ؟ 

قال تعالى: إا أَيُهَا الذين أَمَنُوا لا تُبْطلُوا صَدَقَاتَكُمْ بِالمَنْ وَالأَدَى الذي يُنْفقُ 
مَالَهُ رما الاس ولا يُؤُمنْ بالله وَالَيَوُم الآَخرا [البقرة: ٠٠١‏ قال الطبري في تفسيره: 
'(الذي ينفق ماله رئاء الناس) وهو مراءاته إياهم بعمله. وذلك أن ينفق ماله فيما 
یری الناش في الظاهر أنه يريد الله تعالى ذكره فيحمدونه عليه وهو غير مريد به الله 
ولا طالب منه الثواب» وإنما ينفقه كذلك ظاهراً ليحمده الناس عليه فيقولوا: هو 
سخي كريم: وهو رجل صالح: فيحسنوا عليه به الثناء؛ وهم لا يعلمون ما هو مستبطن 
من النية في إنفاقه ما أنفق". 

وقال عر وجل: (إِنَّ المُتافقينَ يُخَادِعُونَ الله وَهْوَ حَادِعُهُمْ ذا قَامُوا إلى الصّلاة 
قَامُوا كُسَالَ يُرَاءُونَ الاس ولا يَذْكُرُونَ اللة إلا ليلا [السء: 1]: قال ابن كثير في 
تفسيره: '(يُرَاءُونَ الناس) أي: لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله بل إنما يُشهدون 
الناس تقية من الناس ومصانعة لهم" . 

وعَنْ أبي مُوسى الأشعري (رضي اله عنه) قال: جَاءَ رَجّل إلى النَبِيّ (صَنَى الله تبه وَل 
فَقَال: الرَّجُلْ يُقَائِلُ حَميَة. وَيُكَائِلُ شَجَاعَة. وَيُقَاتِلُ راء في ذَلِكَ في سَبيلٍ الله؟ 


فقال رسول الله (صَنَى الله َيه وسَلَمَ): « من قاتل لتكون كلمَة الله هي الغْليًا فَهُْوَ في 


- د و 


سَبِيلٍ الله». وفي رواية: «الرَجُلُ يُقَاتِلُ للْمَعْتَم وَالرَجُلُ يُقَاتِلُ لِلذّكْر وَالرَجُلُ يُقَاتِلُ 
ليْرَى َكانه » [متفق عليه]. 

قال ابن دقيق العيد: 'قَأَمّا الزََءٌ فَهْوَ ضد الإخلاص بذاته. لاستحالة 
اجتماعهماء أغني أن يَكُونَ القتَالُ لأَجْلٍ الله تع الى. وَيَكُونَ بعَيْنه لأّجْلٍ التاس' 
[إحكام الأحكام: شرح عمدة الأحكام] . 

كما أن الرياء من الشرك والعياذ بالله. فعن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال: قال 
قُلنَا: بلى يَا رَسُولَ الله. قال: «الشْرْكُ الحَفي؛ أَنْ يَقُومَ الرَجُلُ يصلي فيزين 17 © لما 


یری من نظر رجل ( [رواه ابن ماجة وحسنه الهيثمي]. 


والرياء أنواعٌ بعضها أسواً من بعض. ودركاتٌ بعضّها أنكدُ من بعض. فأعظمها 
شرا الرياء المحض. وأدناها خطراتٌ قد أفلح من دفعها وخاب من استرسل معهاء 


وأنواع الرياء هي: 


N EN E‏ وهو العمل الذى لا يراد به وجه الله بحال من الأحوال: 
وإنما يراد به مقاصد دنيوية وأغراض شخصية. وهذه هى حال المنافقين الخُلص, 
وهذا النوع لا يكاد يصدر من موّمن قط. 


ثانيا: أن يراد بالعمل وجه الله ومراءاة الناس؛ 


وهو نوعان: 

.١ 9۶‏ أن يخالط العمل الرياء من أصله: عندها فقد بطل العمل وفسد. فعن أبي 
00 3 38 5 ع5 اواك 5 سج 
أمامة الباهلي (رضي الله عنه) قال: أن رجُلاً جاء إلى رسول الله (صَلَى الله علَيْهِوِسَلّم) فقال: يا 
رسول الله اريت رجلا غزا يلتمش الأَجْرَ والذكر؟ فقال رسول الله (صَلّى الله عليه وسَلَمَ): 


«لا شىء له » فأعادها ثلاث مرات» ورسول الله (صلى الله عَلَيْه وِسَلُمَ) يقول له: «لا شىءٍَ 


لة». ثمّ قال (صَنَى الله َيه وسَلَم): «إِنّ الله لا يقبل من العَمَل إلا ها كانَ له خالصاء 
وابتغي به وجهه » [أخرجه النسائي. وحشنه الحافظ العراقي]. 
7 2. أن يطراً عليه الرياء بعد الشروع في العمل: قال ابن رجب الحنبلي: "وأا إن 
كان أصلٌ العمل لله. ثم طرأت عليه نيه اليا فإِن كان خاطراً ودقع فلا يضزه بغير 
خلاف. وإن استرسل معه. فهل يُحبَط عمله أم لا يضزه ذلك ويجازى على أصل نیته؟ 
في ذلك اختلاف بين العُلماءٍ... وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاق إنما هو في عمل 
يرتبط آخزه بأوله. كالصلاة والصيام والح 2 ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر 
وإنفاق المالٍ ونشر العلم. فإنه ينقطعٌ بنيّة الزّياءِ الطاركة عليه ويحتاج إلى تجديد 
نية" [جامع العلوم والحكم]. 
والجهاد في سبيل الله من النوع الذي يحتاج دوما لتجديد النوايا وإصلاح الطواياء 
لتنقيته من الرياء وتخليصه مما يشوبه. 
58 كمن يريد الجهاد والغنيمة. فهذا 
لا يحبط. ولكن أجره وثوابه ينقص. قال ابن رجب: "فإن خالط نيّةَ الجهاد مثلا 
نيّة غير الرياءء مثل أخذ أجرة للخدمة: أو أخذ شيءٍ من الغنيمة. أو التجارة. نقص 


س 
5 
4 


بذلك أجرٌ جهادهم: ولم يبطل بالكلية" [جامع العلوم والحكم]. 


0-7 و 5 2 : 5 وت 
تنبيه: إذا عمل العبد عملا مبتغيا بعمله وجه الله تعالى. فإذا اثنى عليه سر وفرح 
بفضل الله عليه فلا يضره ذلك إن شاء الله. قال ابن رجب: "فأمًا إذا عمل العمل لله 
خالصاً. ثم ألقى الله لهُ الثّناء الحسنّ في قُلوب المؤمنين بذلك. ففرح بفضل الله 


ورحمته. واستبشرٌ بذلك» لم يضرّه ذلك وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذرٌ عن 


